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تمهيد

ــر  ــي غي ــي ودول ــام إقليم ــا باهتم ــي تركي ــرة ف ــريعية الأخي ــية والتش ــات الرئاس ــت الانتخاب حَظِي
مســبوق لأســباب عديــدة، فــي مقدمتهــا أنهــا كانــت بمثابــة اســتفتاء علــى اســتمرار الرئيــس 
ــدأ تطبيقــه عــام  ــذي ب ــى النظــام الرئاســي ال رجــب طيــب أردوغــان فــي الحكــم مــن جهــة وعل
٢٠١٨ مــن جهــة ثانيــة، إضافــة للظــروف والتحديــات التــي ألقــت بظلالهــا علــى المشــهد 
الانتخابــي وفــي مقدمتهــا الاقتصــاد والزلــزال، فضــلاً عــن منظومــة التحالفــات الجديــدة التــي 

عززت من فرص المعارضة في الفوز بحكم البلاد لأول مرة منذ عقدين.

علــى عكــس الكثيــر مــن التوقعــات التــي ســاقتها غالبيــة مراكــز اســتطلاع الــرأي والمراقبيــن، 
حافــظ تحالــف الجمهــور الحاكــم الــذي يقــوده أردوغــان علــى أغلبيــة مقاعــد البرلمــان، ثــم فــاز 

أردوغان بولاية رئاسية إضافية في جولة الإعادة.
ــة  ــى منظوم ــرأ عل ــم يط ــراً ل ــراً كبي ــي أن تغيُّ ــان يعن ــة والبرلم ــي الرئاس ــزدوج ف ــوز الم ــذا الف ه
ــى  ــابقة عل ــك الس ــتمرارٌ لتل ــا اس ــةٍ مَ ــن زاوي ــي م ــة ه ــة المقبل ــلاد، وأن المرحل ــي الب ــم ف الحك
ــا  ــات وتحالُفاته ــق. فالانتخاب ــرات بالمطل ــول متغي ــدم حص ــي ع ــذا لا يعن ــن ه ــات، لك الانتخاب
ــع بعــض المتغيــرات  ونتائجهــا ورســائل الصنــدوق وغيــر ذلــك مــن العوامــل تدفــع باتجــاه توقُّ

في المشهد السياسي الداخلي من جهة والسياسة الخارجية لأنقرة من جهة ثانية.        
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ســادت فــي تركيــا حالــة مــن الاســتقطاب السياســي الحــادّ بــدأت ملامحــه تتضــح منــذ الاســتفتاء 
علــى النظــام الرئاســي فــي ٢٠١٧، وازداد الاســتقطاب بعــد صــدور قانــون التحالفــات الانتخابيــة 
بتشــريع برلمانــي، حيــث تضمــن التشــريع الجديــد بنــداً يعتبــر أن جميــع أعضــاء التحالــف يتخطــون 

العتبة الانتخابية في حال نجح أحد أحزاب التحالف بتحقيق العتبة(١) .
لت أربعــة أحــزاب معارضــة هــي: الشــعب  فــي الانتخابــات الرئاســية والتشــريعية فــي ٢٠١٨، شــكَّ
ــور  ــف الجمه ــة تحال ــعب لمنافس ــف الش ــي تحال ــعادة والديمقراط ــد والس ــوري والجي الجمه

المكوّن من حزبَي العدالة والتنمية والحركة القومية.
أن  إلا  الانتخابــات،  بإجــراء  ومؤقتــة  ســياقية  العــادة  فــي  الانتخابيــة  التحالفــات  أن  رغــم 
الاســتقطاب حــول النظــام الرئاســي منــح التحالفــات اســتمرارية وســاهم فــي توســيعها، 

خصوصاً أن المعارضة امتلكت فرصة غير مسبوقة لمنافسة أردوغان والعدالة والتنمية(٢) . 
لاحقــاً انضــم للتحالــف الرباعــي حزبَــا المســتقبل برئاســة أحمــد داود أوغلــو والديمقراطيــة 
والتقــدم برئاســة علــي باباجــان، وهمــا الحزبــان اللــذان خرجــا مــن رحــم العدالــة والتنميــة، 

فتحول إلى "الطاولة السداسية" التي رفعت شعار العودة بالبلاد للنظام البرلماني(٣) .
ــاً  ــية أحزاب ــة السداس ــت الطاول ــتقطاب، إذ ضم ــور الاس ــي مح ــا ه ــد الأيديولوجي ــم تَعُ ــذا، ل هك
متعــددة الخلفيــات السياســية والأيديولوجيــة بيــن العلمانــي والقومــي والإســلامي والمحافظ 
والليبرالــي، ووَفْــق المعلــن كان النظــام السياســي فــي البــلاد هــو محــور الاســتقطاب، ولكــن 

في الواقع العملي كان يعني ذلك استقطاباً حول أردوغان واستمرار حكمه(٤) .
ممــا زاد فــي أهميــة الانتخابــات الأخيــرة وحساســيتها، أن الظــروف التــي أُجريــت وفقهــا كانــت 

تصب في معظمها لصالح المعارضة إلى حد كبير. 

أولاً: المَسار الداخلي

أ-الاستقطاب ما قبل الانتخابات

التحالــف الحاكــم فــي تركيــا يقدّم مشــروع قانون الانتخابــات الجديد إلــى البرلمان... وهذه أبرز مــواده، العربي الجديد، ١٤ آذار/ 
https://bit.ly/3qD6lY6 :مارس ٢٠٢٣

ســعيد الحــاج، الانتخابــات التركيــة: حملات ســاخنة وفــرص متقاربة، مركز الجزيرة للدراســات، ١٠ أيــار/ مايو ٢٠٢٣، (تاريخ 
 https://rb.gy/٥iefp :(الدخــول: ٧ حزيران/ يونيو ٢٠٢٣

Siyasi parti liderleri paylaştı! Dikkat çeken 6’lı masa videosu. Sözcü. 27 Mayıs 2022. 
https://cutt.us/FZ9Z8

ســعيد الحــاج، الانتخابــات التركيــة: تحالفــات الضرورة في مواجهة حاســمة، المركز العربي للأبحاث ودراســة السياســات، ١ أيار/ 
 https://rb.gy/٤bj٥q :(تاريــخ الدخــول: ٧ حزيران/ يونيو ٢٠٢٣) ،مايــو ٢٠٢٣

(١)

(٢)

(٣)

(٤)
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نهايــة مشــروع النظــام البرلمانــي: كان تغييــر النظــام السياســي الــذي وعــدت بــه 
ــي البرلمــان لإقــراره بشــكل مباشــر أو علــى  المعارضــة يتطلــب منهــا الفــوز بأغلبيــة ثلثَ
أقــل تقديــر نســبة ٦٠٪ مــن مقاعــده (٣٦٠ نائبــاً) لعرض التغيير على اســتفتاء شــعبي، 
نتيجــة البرلمــان عنــت ضِمْنــاً اســتفتاءً جديــداً لصالــح النظــام الرئاســي، وحفــاظ التحالــف 
الحاكــم علــى أغلبيــة البرلمــان يعنــي عــدم طــرح الفكــرة لخمــس ســنوات قادمــة بالحــد 

الأدنى (١٠).

فالملــف الاقتصــادي، الأهــم علــى جــدول الانتخابــات، شــهد تراجُعــاً تمثــل فــي ارتفــاع نســبة 
التضخــم وغــلاء الأســعار وتراجُــع قيمــة الليــرة(٥) ، وتحــول الســوريون إلــى ورقــة انتخابيــة بيــد 
المعارضــة التــي رفعت شــعار إعادتهم إلى ســورية خلال ســنتين من وصولها للحكــم(٦)، إضافة 
لتبنــي أحــزاب سياســية خطابــاً مناهضــاً لهــم. زاد ذلــك الضغــوط علــى الحــزب الحاكــم ودفعــه 
للتجــاوب بإجــراءات داخليــة لتأطيــر الوجــود الأجنبــي فــي تركيــا، وكذلــك بالإعــلان عــن مشــروع 

عودة طوعية لمليون سوري (٧)
ــاً  ــة تحدي ــة الباهظ ــة والاجتماعي ــرية والاقتصادي ــه البش ــر بفاتورت ــزال المدم ــدَا الزل ــراً، ب .وأخي
يمكــن أن يكــون ثمنــه السياســي كبيــراً علــى أردوغــان والعدالــة والتنميــة، وقــد ســاهم فــي 

رفع المعارضة لسقف خطابها وتحميلها مسؤولية ما حدث للحكومة.
غيــرَ أن الحكومــة واجهــت هــذه التحديــات بإجــراءات عديــدة لســحب البســاط مــن تحــت أرجــل 
المعارضــة، مثــل زيــادة الإنفــاق الحكومــي علــى شــرائح المجتمــع التركــي المتعــددة وتقديــم 
مســاعدات ماليــة لمتضــرري الزلــزال(٨)، بالإضافــة إلــى فتــح قنــوات اتصــال مــع النظــام الســوري 
والإعــلان بشــكل صريــح أن الهــدف منــه تســهيل عــودة اللاجئيــن، مــا ســاهم فــي تراجُــع قوة 

هذه الأوراق بيد المعارضة وتقليل أثرها على مزاج الناخبين(٩) .

ب-تَبِعات الانتخابات على المشهد السياسي الداخلي

ــة  ــات الرئاس ــن انتخاب ــة كل م ــم نتيج ــات، ث ــى الانتخاب ــابق عل ــي الس ــهد السياس ــر للمش بالنظ
الداخليــة،  السياســية  المعــادلات  فــي  تَبِعــات  عــدة  للأخيــرة  ســيكون  البرلمــان،  وتركيبــة 

أهمها:

Suriyelilerin ve ekonominin Türkiye seçimlerine etkisi. INDEPENDENT Türkçe. ٢٠ Temmuz ٢٠٢١. 
https://cutt.us/vSkBb
Kılıçdaroğlu: 2 yıl içinde Suriyeli kardeşlerimizi ülkelerine uğurlayacağız.TRT HABER.1-
Mayıs2023. https://cutt.us/fw6nO

أردوغــان: نحضــر لمشــروع يتيــح العودة الطوعيــة لمليون ســوري، وكالة "الأناضول" للأنبــاء، ٣ مايو/ أيار ٢٠٢٢، (تاريخ 
https://bit.ly/٣UI٥EYx :(الدخــول: ٧ حزيران/ يونيو ٢٠٢٣

Erdoğan: Konutlarda doğalgaz bir ay boyunca ücretsiz olacak Kaynak: Erdoğan: Konutlarda 
doğalgaz bir ay boyunca ücretsiz olacak. Enerji Günlüğü.٢٠NISAN٢٠٢٣. https://cutt.us/Ql٢٥G

تشــاويش أوغلــو: نريــد إعادة الســوريين بشــكل آمِن لمناطــق النظام أيضاً، وكالــة "الأناضول"، ٧٢ أيار/ مايو ٠٢٣٢، 
https://cutt.us/gX١yP

https://cutt.us/UxzVc ،نتائــج الانتخابــات التركيــة العامــة عــام ٢٠٢٣، صحيفــة يني شــفق التركية، ١٧ أيار/ مايو ٢٠٢٣

(٧)

(٨)

(٦)

(٥)

(٩)

(١٠)
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العدالــة والتنميــة: حــل الحــزب الحاكــم أولاً فــي الانتخابــات الأخيــرة مجــدداً، ولكــن بتراجُــع 
٧ درجــات عــن الانتخابــات الســابقة، التــي شــهدت بدورهــا أيضــاً تراجُعــاً بنســبة أكبــر مــن 
ــى  ــيكون عل ــي س ــت احتجاج ــة تصوي ــام حال ــن أم ــي فنح ــابقتها، وبالتال ــن س ــات ع ٧ درج
الحــزب إعــادة تقييمــه والوقــوف علــى أســبابه ومحاولــة معالجتــه، وإلا فــإن حالــة 

التراجع مرشحة للاستمرار والتفاقم(١٤) .

مســتقبل كليجــدار أوغلــو: نــادراً مــا يكــون لخســارة الانتخابــات فــي تركيــا تَبِعــات سياســية 
مباشــرة داخــل الأحــزاب، لكــن الرهانــات الكبيــرة التــي رافقــت الانتخابــات الأخيــرة جعلــت 
الأمــر ممكنــاً هــذه المــرة، فقــد أضــاف رئيــس حــزب الشــعب الجمهــوري كمــال كليجــدار 
أوغلــو هزيمــة إضافيــة لســجله الزاخــر بالهزائــم أمــام أردوغــان والعدالــة والتنميــة، رغــم 
ــحه  أنــه حقــق نتيجــة غيــر مســبوقة لأي معــارض، الأهــم أن الرجــل كان فــرض ترشُّ
ــي  ــة ف ــراف مهم ــة أط ــم معارض ــية رغ ــة السداس ــف الطاول ــه وتحالُ ــى حزب ــة عل للرئاس

مقدمتها الحزب الجيد ثاني أحزاب التحالف(١١) .
ــر  ــرورة تغيي ــزب وض ــة الح ــن رئاس ــتقالته م ــة باس ــوات المطالب ــت الأص ــد ارتفع ــك فق ولذل
قيــادة الأخيــر، عَبْــر مظاهــرات لأنصــار الحــزب أمــام مقــره ليلــة صــدور النتائــج، ثــم علــى لســان 
بعــض السياســيين فــي مقدمتهــم رئيــس بلدية إســطنبول الكبــرى أكــرم إمام أوغلــو الذي 

وعد بالتغيير، ثم أعلن عن "استعداده للاضطلاع بمسؤولياته" إزاء ذلك(١٢) .
ــون  ــح قان ــا إذ يمن ــي تركي ــيرة ف ــت باليس ــة ليس ــات مهم ــر الانتخاب ــزب عَبْ ــس ح ــر رئي تغيي
الأحــزاب الرئيــس صلاحيــات واســعة، لكــن التحــدي الــذي يواجهــه كليجــدار أوغلــو هــذه 

المرة غير مسبوق وسيشهد منافسة كبيرة في المؤتمر العامّ المقبل لحزبه.
مســتقبل تحالــف الشــعب المعــارض: التحالفــات الانتخابيــة فــي تركيــا ظرفيــة ومؤقتــة 
فــي العــادة، لكــن حالــة الاســتقطاب وقــرب الانتخابــات البلديــة يفتــرض أن يدفعَــا باتجــاه 

تماسُك الطاولة السداسية واستمرارها.
رغــم ذلــك، لا يبــدو أن الأخيــرة قــادرة علــى الاســتمرار بنفــس الصيغــة، بســبب الاضطرابــات 
داخــل الشــعب الجمهــوري أكبــر أحزابهــا، وفقــدان الدافــع الأبــرز لهــا وهــو إعــادة النظــام 

البرلماني، وحالة تقاذف المسؤولية بين أحزابها عن الخسارة بعد صدور النتائج.
 خــروج قــادة الأحــزاب الســتة بعــد الانتخابــات بمؤتمــرات صحافيــة منفــردة، وتقديمهــم 
تقييمــات حزبيــة منفصلــة  وبعــض التحالفــات البينيــة داخــل التحالــف -لا ســيما بيــن 
الأحــزاب المحافظــة التــي قدمــت مرشــحاً مشــتركاً لرئاســة البرلمــان دون تنســيق مــع حزب 
ــن  ك التحالــف عمليــاً وإنْ لــم يُعلَ الشــعب الجمهــوري- كلهــا إشــارات واضحــة علــى تفــكُّ

ذلك رسمياً (١٣).
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Meral Akşener 6'lı masadan kalktı: 'Dayatmaya boyun eğmeyeceğiz. Ntv.3MARS2023. 
https://cutt.us/amtCA  ,
Ekrem İmamoğlu: Değişimi en güçlü şekilde talep eder durumdayım. Haberturk.7HAZ-
IRAN2023 https://cutt.us/m6TxF
Meclis başkanlığı için ٧ isim yarışacak! İşte aday olan isimler. Yeni Şafak.٧Haziran٢٠٢٣. 
https://cutt.us/hMs٣h 

ســعيد الحــاج، الانتخابــات التركيــة: دلالات نتائــج الجولة الأولــى وتَبِعاتها، المركز العربي للأبحاث ودراســة السياســات، ٢١ أيار/ 
https://rb.gy/٩yzat(تاريخ الدخــول: ٧ حزيران/ يونيو ٢٠٢٣) ،مايــو ٢٠٢٣

(١٤)

(١٢)

(١٣)

(١١)



م مرشــح المعارضــة على أردوغان في أنقرة وإســطنبول، يني (١٦) نتائــج الجولــة الثانيــة مــن الانتخابــات الرئاســية التركية تُظهر تقدُّ
https://cutt.us/umiWشــفق، ٢٨ أيار/مايو ٢٠٢٣، ١

Uzmanlar yorumladı: Türk ekonomisi için gerçeklerle yüzleşme zamanı. Diken.31 MAIS2023. 
https://cutt.us/ikowz  

(١٥)

يَات المستقبلية الداخلية ج-التحدِّ

تكتنف المرحلةَ المقبلةَ عدةُ تحديات أمام الرئيس التركي وحزبه الحاكم وتركيا عموماً.
فــي المــدى المنظــور، ســيبقى الاقتصــاد التحــدي الأبــرز الــذي يواجــه الحكومــة المقبلــة، يــدرك 
أردوغــان أن أحــد أهــم أســباب تراجُــع العدالــة والتنميــة فــي الانتخابــات الأخيــرة وعــدم قدرتــه 
لأول مــرة علــى حســم الســباق الانتخابــي مــن الجولــة الأولــى هــو الأوضــاع الاقتصاديــة، ولذلــك 
فقــد أبــرم وعــوداً واضحــة خــلال الحملــة الانتخابيــة بهــذا الخصــوص، ثــم اختــار الوزيــر الأســبق 
محمــد شيمشــك ذَا الســمعةِ الطيبــة داخليــاً وخارجيــاً ليقــود دفــة الاقتصــاد، ويبــدو مــن 
التصريحــات الأولــى للوزيــر أنــه حصــل علــى تفويــض مــن الرئيــس لتطبيــق رؤيتــه أو أنــه توصــل 

معه لحل وسط لكنه يقر علناً بصعوبة مهمته وحاجته للوقت(15).  
أيضــاً إن رســائل الصنــدوق وتقييــم النتائــج قــد تفــرض علــى أردوغــان إعــادة تشــكيل الهيئــات 
ــتعدادات  ــن الاس ــلاً ع ــج، فض ــك النتائ ــن تل ــؤولين ع ــبة المس ــار محاس ــي إط ــه ف ــة لحزب القيادي
للانتخابــات البلديــة المقبلــة، وممــا يزيــد مــن احتماليــة إعــادة تشــكيل الهيئــات اختيــار بعــض 
الشــخصيات الحزبيــة لمناصــب فــي البرلمــان والحكومــة والرئاســة، وتنفيــذ مــا ســبق يعتبــر مــن 

التحديات المستقبلية.
ــلُ الانتخابــاتُ البلديــةُ تحديــاً مهمــاً لحــزب  خــلال الســنة القادمــة، وفــي آذار/ مــارس تحديــداً، تُمثِّ
العدالــة والتنميــة الــذي كان فَقَــدَ رئاســة بلديــات مهمــة وذات رمزيــة فــي مقدمتهــا أنقــرة 
2019، المهمــة لــن تكــون ســهلة فــي ظــل الأوضــاع  وإســطنبول خــلال انتخابــات عــام 
ــات  ــوات تحالف ــان –بأص ــى أردوغ ــو عل ــدار أوغل ــدم كليج ــك تق ــا، وكذل ــار له ــة المش الاقتصادي

المعارضة- في عدد من المدن الكبرى في مقدمتها إسطنبول وأنقرة مرة أخرى(16) .
علــى المــدى البعيــد، تبقــى الحاجــة لصياغــة دســتور جديــد مدنــي للبــلاد تحديــاً قائمــاً تتفــق كل 
الأحــزاب علــى ضرورتــه وتختلــف علــى تفاصيلــه، ولا يملــك تحالــف الجمهــور أغلبيــة تخولــه إقرار 
دســتور جديــد أو عرضــه علــى اســتفتاء شــعبي، لكــن يمكــن التعويــل علــى دعــم بعــض أطــراف 
ــة  ــن صياغ ــا يمك ــاق معه ــال الاتف ــي ح ــة، وف ــزاب المحافظ ــواب الأح ــيما ن ــة ولا س المعارض

تعديلات دستورية تشمل إصلاح النظام الرئاسي والاجتماعي.
وضوحــاً  أكثــر  بشــكل  أردوغــان  خلافــة  ســؤال  الأخيــرة  الانتخابــات  طرحــت  فقــد  وأخيــراً 
ووجاهة، فهذه الولاية الرئاسية الأخيرة دستورياً له، وسيخوض حزبه انتخابات 2028 بدونه 
للمــرة الأولــى، وبالتالــي فهــو تحــدّ غيــر مســبوق. الإشــارات الأولــى تَشِــي بحضــور رئيــس جهــاز 
الاســتخبارات الســابق حاقــان فيــدان كمرشــح محتمــل بعــد ظهــوره علــى الســاحة السياســية 

على رأس الدبلوماسية التركية، لكن المشهد ليس واضحاً بالكامل بعد.
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ثانياً: السياسة الخارجية

$

ــد  ــة، فق ــة والتنمي ــم العدال ــرة حك ــي فت ــرات ف ــدة متغي ــة بع ــة التركي ــة الخارجي ــرت السياس م
ســادت فكــرة الانضمــام للاتحــاد الأوروبــي فــي الســنوات الأولــى، ثــم سياســة خارجيــة مبــادرة 
ومنخرطــة فــي قضايــا المنطقــة مــع الثــورات العربيــة، ثــم التحــول لسياســة "وطنيــة محليــة" 

منذ ٢٠١٥ تقريباً(١٧) .
وقفــت عــدة تحديــات ومشــاكل داخليــة وخارجيــة، توّجــت بالمحاولــة الانقلابيــة الفاشــلة فــي 
٢٠١٦، خلــف تغيــرات مهمــة فــي السياســة الخارجيــة التركيــة مؤخــراً، والتــي باتــت تعتمــد أكثــر 
علــى القــوة الخشــنة المتمثلــة بالعمليــات العســكرية والقواعــد خــارج البــلاد وفكــرة تعظيــم 

القوة الذاتية مثل تطوير قطاع الصناعات الدفاعية(١٨) .
فــي ٢٠١٦ رفعــت تركيــا شــعار "تكثيــر عدد الأصدقــاء وتقليل عــدد الخصــوم" (١٩)، إلا أن الأطراف 
الأخيرتيــن،  الســنتين  حلــول  حتــى  التركيــة  للتوجهــات  اســتجابتها  فــي  تأخــرت  الإقليميــة 
التــي دفعــت القــوى الإقليميــة للتقــارب  مدفوعــة بتوجهــات الإدارة الأمريكيــة الجديــدة 
والبحــث عــن حلــول لمشــاكلها، بالإضافــة إلــى عــدد مــن التحديــات الإقليميــة والاســتحقاقات 

الداخلية.
ــن علاقــات تركيــا مــع عــدد مــن القــوى التــي وقفــت معهــا علــى  شــهد العامــان الفائتــان تحسُّ
ــة  ــرائيل"، إضاف ــر و"إس ــارات ومص ــعودية والإم ــل الس ــت، مث ــد الفائ ــلال العق ــض خ ــيْ نقي طرفَ

لبعض خطوات التواصل مع النظام السوري(٢٠) .

حــزب العدالــة والتنميــة وشــيفرات التحــول الأيديولوجي، مركز الدراســات السياســية والاقتصادية والاجتماعية (ســيتا)، ١٩ آذار/ 
https://bit.ly/٣wUZ٦cN ،مارس ٢٠١٨

Türkiye’nin Yurt Dışındaki Üsleri ve Askeri Varlığı. KÜRESEL SİYSET MERKEZİ.9 Mayıs, 
2021. https://cutt.us/rJ1aj

لمــاذا غيــرت تركيا سياســتها في الشــرق الأوســط، الحرة، ٢٦ آب/ أغســطس ٢٠١٦، (تاريخ الدخــول: ٧ حزيران/ يونيو ٢٠٢٣): 
https://arbne.ws/٣gdEUgu

 https://cutt.us/٦mxsM ،دوافــع تغيــر السياســة الخارجيــة التركيــة نحــو التهدئة، مركز المســتقبل، ٢٥ آذار/ مارس ٢٠٢٣

(١٧)

(١٨)

(١٩)

(٢٠)

أ-لمحة عن متغيرات السياسة الخارجية

ب-تَبِعات الانتخابات على السياسة الخارجية

كانــت السياســة الخارجيــة أحــد أهــم الملفــات الخلافيــة بيــن أردوغــان والمعارضــة، حيــث انتقدت 
ــر  ــن النظ ــك يمك ــة، ولذل ــوى العالمي ــض الق ــا وبع ــا بمحيطه ــات تركي ــر علاق ــراراً توتُّ ــرة م الأخي
ــة  ــاط أو الذريع ــحب البس ــة س ــن سياس ــة ضِم ــا الإقليمي ــين علاقاته ــة لتحس ــوات الحكوم لخط

من المعارضة. 
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ــراً ملموســاً فــي بعــض مســارات السياســية الخارجيــة، لا ســيما  كان فــوز المعارضــة ليَعنــي تغيُّ
ــي  ــه ف ــان وتحالف ــوز أردوغ ــى ف ــا عَن ــوري، بينم ــف الس ــرب والمل ــع الغ ــة م ــوص العلاق بخص

البرلمان استمرارية للسياسات السابقة إلى حدّ بعيد(٢١) .
اختــار أردوغــان شــعار "قــرن تركيــا" لحملتــه الانتخابيــة، وركــز علــى هــذه الفكــرة فــي خطــاب 
التنصيــب أمــام عشــرات المســؤولين مــن دول إقليميــة وعالميــة، كمــا أن تعيينــه لحقــان 
فيــدان فــي منصــب وزيــر الخارجيــة يصــب فــي اتجــاه الحفــاظ علــى السياســات الســابقة، فالرجــل 
متمــرس بالسياســة الخارجيــة لبــلاده وكان أحــد راســميها خــلال الســنوات الماضيــة، وأشــرف 
ــر علاقــات بــلاده مــع عــدد مــن دول المنطقــة إضافــة لمشــاركته  ــى تطوي بشــكل مباشــر عل

الفاعلة في عدة ملفات وقضايا في مقدمتها ليبيا وسورية.

الاستمرارية في السياسة الخارجية ستكون حاضرة في مساريْنِ رئيسييْنِ:

ــن  ــم يك ــه ل ــار ل ــار المش ــة، فالمَس ــع دول المنطق ــات م ــر العلاق ــة وتطوي الأول: التهدئ
تكتيــكاً انتخابيــاً ينتهــي بإجرائهــا، وإنمــا قناعــة لَــدَى صانــع القــرار بضرورتــه وفائدتــه، كمــا 
والتعــاون  التهدئــة  ضــرورة  علــى  تحيــل  الداخلــي  المشــهد  فــي  الاقتصــاد  أولويــة  أن 

وتخفيف التوتر في العلاقات لجلب الاستثمارات الخارجية. 
الثانــي: التــوازن النســبي بيــن روســيا والغــرب، مــا زالــت تركيــا عضــواً فــي حلــف شــمال 
الأطلســي والقــوة العســكرية الثانية فيه(٢٢) ، ومــا زالت الملفات الخلافية والتنافســية مع 
روســيا قائمــة، لكــن أنقــرة ســعت خــلال الســنوات الماضيــة إلــى سياســة متوازنــة بينهمــا 
إلــى حــد كبيــر ولا ســيما مــع الحــرب "الروســية – الأوكرانيــة" لتجنــب الانــزلاق نحــو أتونهــا 

بشكل مباشر(٢٣) .
ــف  ــى موق ــرة عل ــت أنق ــاً، حافظ ــة خصوص ــاً والأمريكي ــة عموم ــوط الغربي ــم الضغ  ورغ
العقوبــات الاقتصاديــة علــى روســيا  تبنــي  الناتــو، لا ســيما لجهــة عــدم  متمايــز عــن 

والعلاقة مع بوتين وملف عضوية السويد في الناتو.

الأثــر المحتمــل للانتخابــات الرئاســية علــى السياســة الخارجية التركيــة، الباحث محمــد رقيب أوغلو/ مركز أبعاد للدراســات (٢١)
https://cutt.us/sMoSt ،الإســتراتيجية، ٩ أيــار/ مايو ٢٠٢٣

https://cutt.us/aNIfU ،عربــي، ٣ حزيران/ يونيو ٢٠٢٣ TRT ، تركيــا ترســل كتيبــة قــوات خاصة إلى كوســوفو

يَات مستقبلية ج-تحدِّ

علــى المــدى القريــب، تبقــى الحــرب "الروســية – الأوكرانيــة" تحديــاً حقيقيــاً للسياســة الخارجيــة 
التركيــة، ليــس فقــط علــى صعيــد محــاولات التوســط بيــن الجانبيــن والتــي باتــت فرصهــا أقــل 
الميدانيــة  رات  فالتطــوُّ لهــا،  الاســتدراج  ــب  بتجنُّ الرغبــة  صعيــد  علــى  وإنمــا  الســابق،  مــن 
ــعها، وهــو مــا يزيــد مــن  دهــا واحتمــال توسُّ ــق الحــرب وتعقُّ والسياســية تُحيــل إلــى تعمُّ

ةً في مواجهة موسكو. الضغوط الغربية على أنقرة لتبديل موقفها لآخر أكثر حِدَّ
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ــي  ــويد ف ــة الس ــوص عضوي ــراراً بخص ــاً ق ــذ قريب ــا أن تتخ ــى تركي ــيكون عل ــلازم، س ــكل مت وبش
ــات  ــل تصريح ــي ظ ــدا، وف ــة فنلن ــى عضوي ــت عل ــارس الفائ ــي آذار/ م ــت ف ــد أن وافق ــو بع النات

غربية ترى أن ستوكهولم قد أدت ما عليها من التزامات(٢٤) .
وســيكون ضِمــن أولويــات وزيــر الخارجيــة التركــي الجديــد تثبيــت حالــة التهدئــة والتعــاون مــع 
القوى الإقليمية، بما في ذلك تبادُل الســفراء مع مصر(٢٥)، وجلب الاســتثمارات من دول الخليج، 

والسعي لتفتيت التحالف المُواجِه لبلاده بقيادة اليونان في شرق المتوسط.
علــى المــدى البعيــد، يحضــر الملــفّ الســوري بتعقيــدات مســتجدة مرتبطــة بمســار التقــارب مــع 
النظــام، مــع مــا يحملــه ذلــك مــن اســتحقاقات تتعلــق بالشــمال الســوري والتواجــد العســكري 
ــي  ــن الأراض ــا م ــحب قواته ــا س ــع تركي ــارُب م ــام للتق ــروط النظ ــن ش ــك أن م ــه. ذل ــي في الترك
ــا التعــاون فــي  الســورية وفــكّ ارتباطهــا بالمعارضــة الســورية المســلحة، بينمــا تشــترط تركي
مكافحــة العمــال الكردســتاني وامتداداتــه الســورية وتأميــن عــودة اللاجئيــن ونجــاح المســار 
ــذه  ل ه ــوُّ ــح تح ــا ترج ــوات بينهم ر الخط ــوُّ ــن وتط ــن الجانبي ــتراطات م ــة الاش ــي. صعوب السياس
الشــروط إلــى ملفــات تفاوُضيــة قــد لا تمنــع مــن الانتقــال لخطــوات لاحقــة بعــد التوصــل إلــى 

حلول وسط.
كمــا تبقــى العلاقــات مــع الولايــات المتحــدة تحديــاً أساســياً للسياســة الخارجيــة التركيــة. 
ســورية  لقــوات  واشــنطن  دعــم  مقدمتهــا  وفــي  الجانبيــن،  بيــن  الخلافيــة  فالملفــات 
الديمقراطيــة وعــدم التعــاون فــي ملــف جماعــة كولــن وملــف التســليح والتقــارب "التركــي – 
ــن  ــائل الأم ــا لمس ــور كل منهم ــط بتص ــا مرتب ــر منه ــاً وكثي ــل قريب ــة للح ــر قابل ــي"، غي الروس
ة الخــلاف، وهــو أمــر قــد يتطلــب  القومــي، لكــن لا غنــى عــن محاولــة التفاهــم وتخفيــف حِــدَّ
التفــاوُض لمحاولــة عَقْــد صفقــة متكاملــة لحــل كل المشــاكل العالقــة أو فصــل المســارات 
عــن بعضهــا البعــض وحلحلــة مــا يمكــن منهــا علــى المــدى البعيــد، وهنــا قــد تكــون موافقــة 

تركيا المتوقعة على انضمام السويد للناتو مدخلاً جيداً لذلك.
أخيــراً فــإن مســار التهدئــة والتعــاون فــي المنطقــة قــد يفتــح البــاب علــى إمكانيــة التعــاون في 
ملفــات عديــدة فــي مقدمتهــا الملــف الليبــي، حيــث يمكــن للتعــاون "التركــي – المصــري" أن 
يهيــئ الأرضيــة لحــل ممكــن ومســتدام ومقبــول مــن مختلــف الأطــراف، وهــو مــا تَشِــي بــه 

رات الميدانية والعسكرية في ليبيا بعد خُطوات التقارُب بين أنقرة والقاهرة. التطوُّ

(٢٤)

(٢٥)

ســتولتنبيرغ لأردوغــان: الســويد "أوفــت بالتزاماتهــا" للانضمام للناتــو، الجزيرة مباشــر، ٤ حزيران/ يونيو ٢٠٢٣ 
https://rb.gy/٦٠b٩٠

أردوغــان والسيســي يتفقــان علــى رفع مســتوى العلاقات الدبلوماســية وتبادل الســفراء، فرانس ٢٤، ٣٠ أيار/ مايو٢٠٢٣  
https://rb.gy/zi٠d٤
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خلاصة

النتائــج، إذ  التركيــة الأخيــرة جديــداً علــى صعيــد  لــم تحمــل الانتخابــات 
ــان،  ــي البرلم ــم ف ــه الحاك ــة تحالُف ــي وأغلبي ــس الترك ــرعية الرئي ــددت ش ج
لكــن الرهانــات التــي رافقــت الانتخابــات وحِــدّة الاســتقطاب والملفــات 
الانتخابيــة وكذلــك –وهــو الأهــم– نتائــج الانتخابــات التفصيليــة ســيكون 

لها نتائج مباشرة وغير مباشرة على تركيا داخلياً وخارجياً.
ــنْ أتمــت تركيــا الانتخابــات الأصعــب التــي خاضهــا الرئيــس وحزبــه منــذ  ولئِ
أول اســتحقاق انتخابــي عــام ٢٠٠٢، إلا أن البــلاد لــم تخرج تمامــاً من أجواء 
الانتخابــات، إذ تتبــدى الانتخابــات البلدية المقبلة فــي آذار/مارس ٢٠٢٤ في 

معظم التصريحات والسياسات في الأسابيع الأخيرة.
يَــات قريبــة المــدى، ولا ســيما الملــفّ الاقتصــادي  وهــو مــا يعنــي أن التحدِّ
ــى رأس  ــتُوضع عل ــة، س ــتثمارات الخارجي ــاري والاس ــاون التج ــي والتع الداخل
ل بعــض  الأولويــات لأهميتهــا فــي الاســتحقاق المقبــل، بينمــا ســتُؤجَّ

الملفات طويلة المدى لِمَا بَعْدَه.
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